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د.جلال الماشطة
وبــدأ الحــديـث عـن غــائـب طعـمــة فــرمــان وادبه
وذكــريــاته عـنه، كــونه مـن اصــدقــائه والمــطلعـين
ـــــى ادبه في المــنفـــــى وداخل الــــوطــن د/ جلال عل
المــاشـطــة اذ قــال: ان غــائـب طعـمــة فــرمــان كــان
مـــواطـنـــاً صـــالحـــاً لـيـــس بمعـنـــى الانــســـان في
الــشــرائع والقــوانـين، مــواطـنــاً صــالحــاً بمعـنــى
الـفـهــم الـــصـحــيـح لـلــمــــــواطــنــــــة، والمــــــواطــنــــــة
الصحيحة ليست مجرد تعلق بالارض، المواطنة
بمكـونـاتهـا هـي حب للانـسـان وغــائب كــان يحب
الانـسـان واذا مـا تتـذكــرون انه كتـب عن الانـسـان
الصغير المضـطهد دائماً، الانسـان الصغير الذي
يعـاني يـوميـاً لـيس مـن مسـألـة الجـوع وانمـا من
المهــانــة قـبل الجــوع. كــان غــائب يــريــد الانـســان
العـراقـي ان يعبـر هــوة المهـانـة الــى ذرى العـراقـة
والعـزة وكـان هـذا هــاجسـاً دائمـاً وثـابتـاً في حيـاة
غـائب وكتـاباته انـا لا اريد ان استـبق ما سـيقوله
الاســاتــذة الــزملاء، ولـن ادخل في عـملـيــة نقــد
ـــــا ادبــي، لأن هـــــذا لــيـــس مــن اخــتــصـــــاصــي. ان
ســأحــاول ان اتحــدث عن غــائب الـصــديق. غــادر
غـائب في اوائل الاربعيـنيات الـى القاهـرة لغرض
الــدراســة، وكــان يحــصل علــى خمـســة جنـيهــات
شهـريــاً من والـده الـذي كـان ســائقــاً يعـمل علـى
طــريق الكـوت/ بغـداد وبهــذه الخمـسـة جـنيهـات
كـــان علــيه لـيــس ان يـــأكـل فقــط، وانمـــا يلــتهـم
الثقافة ويشتري الكتب وفي تلك الاونة استطاع
ان يعقـد صـداقــة مع نجيـب محفــوظ ومحمـود
امــين العــــالــم ولا ادري هل ان الــــزملاء الــنقــــاد
يـعرفـون ان هنـالك كـتابـاً مشـتركـاً اصدره غـائب
مع محـمــود امـين العــالـم؟، هـــذا الكـتـــاب يكــاد
يكون مجهـولاً وانا لم اعثر علـى هذا الكتاب ولا
يملك غائب نـسخة منـه في مكتبته واتمنـى على

الباحثين الحصول على هذا الكتاب.
في تلـك الغــربــة الاولــى امـتـــدت علاقــة غــائـب
بكـامل الجـادرجـي ، وعمل مـراسلاً للاهـالـي، ثم
بعـد عودته عمل كمحرر دائـم في جريدة الاهالي
واذا مــا تــذكــرون في بــدايــة الخـمــسـيـنـيــات كــان
هنالك فـيضان بغـداد الشهيـر ولأول مرة حلقت
في سمـاء بغـداد هليكـوبتـرات للاسف الان تحلق
كثيراً لـول مرة يـرتقي صحفي طـائرة هليكـوبتر
وكان يتحـدث حينما ارتعدت فـرائصه كثيراً وهو
يهتـز لأن ســاقيه كــانتــا متــدليـتين مـن الطـائـرة
وهو يحوم في سـماء بغداد ليكتب ريـبورتاجاً عن
النـهر وهذه الصورة موجودة في رواياته ومن دون
ان اتجـــاوز دور الــــزملاء الــنقـــاد، اصـــدر غـــائـب
مجـمــوعــات قــصــصـيــة مـنهــا حــصــاد الــرحــى
والعـصيـدة والــشمـس ومـولـود آخـر وبـاعـتقـادي
كـــان كل مــنهـــا تحــمل )اسـكـيــتجـــات( لأعـمـــاله

الروائية.
وبعــد تخــرجه لـم يــسـتــطع ان يجــد عـملاً، لأن
الحكــومــة انــذاك كــانـت منــاكــدة له، فغــادر الــى
الخــارج، وحيـنمــا اسقـطـت عنـه الجنــسيــة كـتب
كـتــابــاً بعـنــوان "الحكـم الاســود في العــراق" وهــو
الكتاب السياسي الوحيد ولم يكتب في السياسة
لاحقــاً وغــالبــاً مــا كـنت اقــول له وهــو يــردد: لــو
رأيـت العـراق وهـو يــدخل في ظلامــات بهـيمـة لمـا
سميت ذلك الحكـم بالاسود في العراق ولا يمكن

ان تقارن هذا السود بذاك.
وبعـد ان اجــريت له عـمليـة جـراحيـة في الـصين،
واسـتــوطـن هـنــاك لفـتــرة قـصـيــرة وعـمل في دار
نــشــر اجـنـبـيــة عــاد الــى بغــداد لفـتــرة قـصـيــرة
واعتقد ان بداية المـشهد، في رواية المخاض، حين
عـودة كريم، اعـترضـت على الاخـوان في البـروفة،
صحيح ان كـريم حـينمـا عـاد ولم يجــد بيته لان
شــارع الجـمهــوريــة كــان يـــراد له ان يـــزال ولكـن
حيـنمــا لـم يجــد بيـته، هــذا لا يعـني ان جــذوره
انـقطعت ظلت جـذور كريم متـأصلة، وهكـذا كان
غــائب في روايــاته يــدس افكــاراً كهــذه في خمـســة
اصوات هنالك صوت سادس، صوت صديقهم في
الـــسجـن ولـلأسف اهــمل الــنقـــد هـــذا الــصـــوت
الــســادس، ولـم يـنـتـبه الـيه، وهــذا الـصــوت كــان
حـاضراً عبـر الرسـائل واستـذكاره بعـد ذلك غادر
غائب الـى موسكو واستقر هـناك مترجماً في دار
التقـدم الـتي سـميـت فيهـا بعـد بـدار رادوغـا كـان
يترجم في الـبداية اللغـة الانكليزيـة وبعد تعلمه
اللغـة الـروسيـة بـدأ بـالتـرجمـة بهـا ونقل اعمـالاً
كثيرة من الآداب الروسية والسوفيتية لاحقاً، اذ
ترجم تورجنييف، والكسي تولستوي وبعض من
اعمـال دوستـويـفسـيكي وكــانت من عـادات غـائب
الاستـيقــاظ المـبكــر اذ كــان يــستـيقــظ من نــومه
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غائب طعمة فرمان في طاولة مفتوحة

بــالجــوانـب الفـنيــة المــوجــودة في كتــابــة الــروايــة
الـــواقعـيــة الجــديــدة الـتـي تجــاوزت الـــواقعـيــة
النقدية التي تسـمى بالتداعي الحر غائب اهتم
بهذا الجـانب، لكنه ركـز على صنـاعة الشـخصية

والمكان.
الناقد جاسم عاصي

امـا النـاقـد والقـاص جـاسم عــاصي فقـد تحـدث
هــو الاخــر عن الــزمــان والمكــان في روايــات غــائب
فقـال: ان الـزمــان والمكـان وحــدتين مـتلازمين في
العـمل الــروائـي فــان الــزمــان اذا مــا كــان يــؤرخ
للـوقت، فـان المكـان هو الـتاريخ الاخـر للبيـئة ولا
يختلف مطلقاً عن الزمان لانهما يؤديان واجباً
واحداً ويعـتقد البـاحثون ان الـرواية بـدون مكان
لا تعـنـي شـيـئــاً وان الــشخـصـيــة بــدون مكــان لا
تعني شيئاً ايضاً اذاً المكان له علاقة بالشخصية
وبـالـوعي في روايـات غـائب عـالم زاخــر بكل شيء
لانهــا تـتحــدث عـن امكـنــة وازمــان مخــتلفــة في
تاريخ العراق وفي تاريخ بغـداد حصراً شخصيات
غـائب لم يكن المكان يحركهـا أي انها تنمو داخل
المكـان وهي تتـطور بتـطور الحـدث الروائـي المكان
يضـيف للشخـصية والـشخصيـة تضيف للـمكان
واعـتقــد بــان غــائـب في كل هــذا يــؤرخ للـمنـطقــة
الـبغــداديــة واعـتقــد بــان غــائـب ذاكــرة مهـمــة في

العقل العراقي.
الروائي احمد خلف

وكـان للقـاص والـروائـي احمـد خلف رأي في ادب
غـائـب طعمـة فـرمــان وفي سيـرته اذ قـال: يــربط
غــائب طـعمــة فــرمــان تجــربتـه الادبيــة بمجـمل
تـاريخ مـا اسمـاه بمحـاولاتـي في الكتـابـة ويــربط
هذه المحاولات بمفهوم الحـرية ونعتقد ان غائب
عبر تـاريخه الادبي والاجتمـاعي بل والسـياسي،
ظل هاجـس الحريـة ديدنه بـاستمـرار ولا يخفى
انه الـتــزم خـط الحــريــة والعــدالــة فـيـمــا كـتـبه
وتـتجــســد تجــربـته الــذاتـيــة في معـظـم روايــاته
ولعل روايـة )خمسـة اصوات( تبـرز هذا الهـاجس
العــمــيـق في بحــث شخــصــيــــــاته الخــمــــس عــن
الحــريــة والعــدالــة والخـيــر والجـمــال وان بــرزت
التجريبـية الروائية في خمـسة اصوات الا اننا لا
يمكـن ان نـنــســى شخـصـيــة سعـيــد احـمــد الـتـي
تمثل شخـصيـة الـروائي او شخـصيـة كـريم داوود

في المخاض.
دعونـا نسأل لمـاذا لم يشتهـر غائب طعمـة فرمان
علـى مستـوى الوطـن العربي شـأن عبد الـرحمن
منيف والطـيب صالح وغيرهمـا؟ علماً انه عاش
حيـاته المتجانسـة لحياتهمـا اعني تجربـة الغربة
والاغتــراب.. اين يكـمن الخـلل او الخطـأ، هل في
نمط الـرؤيـة التي يـكتبهـا غـائب ام ان وجـوده في
بلاد بعـيــدة عـن الــوطـن العــربـي جعلـته مغـيـبــاً
بالـصدفـة ام ترى ان جهـاز الدعـاية والـترويج في
العــراق يعـتبــر متـخلفــاً عـن تقــديم غــائب الــى

المشهد العربي بقوة.
غــائـب طعـمــة فــرمــان مـن المعـنـيـين بـتجــسـيــد
ــــــداعه لـــــذا، كـــــان الجـــــانــب الاجــتــمـــــاعــي في اب
اسـتخــدامه للعــاميـة في الحــوار تعـبيــراً واضحـاً
عــن مـفـهــــــومـه لـلادب ولـلالــتــــــزام الادبــي وقــــــد
ــــرى ان نجــيــب نخــتلـف معـه بهــــذا الـــشــــأن اذ ن
محفـوظ قد استخدم الفصـحى المبسطة واوجه
الشبه بين غائب ومحفوظ كثيرة ولو لجأ غائب
الى الـلغة الـوسط لاصبح مـن الممكن ان يقـترب
كـثـيــر مـن القــارئ العــربـي في اقـطــار عــديــدة لا
تعــرف مـن الـلهجــة العــراقـيــة مــا يعـيـنهــا علــى

وضوح المعنى.
ليـس عيبـاً الاعتقـاد ان )النخلـة والجيـران( هي
قـمــة في الــســرد الــروائـي لــدى غــائـب وانه كــان
اسـتاذاً تجـريبيـاً في خمـسة اصـوات الصـادرة عام
1967 الا ان مــــا كــتــبه مــن روايـــــات لاحقــــة هــي
تـأكيـد للقـيم الفـنيـة والاجـتمـاعيــة في )النخلـة
والجـيــران( وخـمــســة اصــوات أي تـنــويعــاً علــى

اساليب وابتكارات اخرى.
المكـان في ادب غائب يحـمل صفة الـتناقـض، فهو
امـا مكـانـاً معـاديـاً كمقهـى دبـش، المقهـى القـديم
الـذي لا يـحبه العـامل او المقهـى الجـديـد، حـيث
يتجـســد في شخـصيـة المــالك للـمقهـى الجـديـد
حــســن العلــوان الــذي يـضـع في المقهــى كــرسـيــاً
مبـرزاً اشارة الـى تحكم الـسلطـة في رقاب الـناس
او هــو مكــان اليـف كمــا الحــال في روايــة الـنخلــة
والجيــران وهــذا مــا يــشيــر الــى غنــى وثــراء ادب

غائب من حيث قيمته في استخدام المكان.
شخـصيات فرمـان تستمـد حضورهـا الروائي من
عــالـم الـتجــربــة أي ان عــالـم الــروايــة هــو عــالـم
الـتجــربــة وخـصــوصــاً في روايــة الــسيــد معــروف
التي اهتمت بابراز العنصر الشخصي الى الحد
الـذي جعل الروائي العـربي عبد الـرحمن منيف
ـــى اســـاس انهـــا يعـيـــد قـــراءة هـــذه الـــروايـــة عل

تتحدث عن السيرة الروائية الذاتية للمؤلف.
ـــــاء ـــــة مــن الادب ثــم دار نقـــــاش وطـــــرحــت اســئل
والمــثقفـين الحــاضــريـن، فــاجــاب عـنهــا القــاص
والـبـــاحـث نـــاجـح المعـمـــوري الـــذي ادار الـنـــدوة
وخلق جواً من الالتزام بالوقت فيها وعقب على
احاديث الاساتـذة الذين تحدثـوا في الندوة التي
اتخــــذت ســيــــرة وادب غــــائــب طعــمــــة فــــرمــــان
ـــــا المعــمـــــوري بعــــدد مــن مــــوضــــوعـــــاً لهــــا وزودن
التــوصيــات ننـشــرهــا ادنــاه خــدمــة لادب غــائب

خاصة والادب العراقي عموماً.
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تفــصــيلات الـــزمـن المــتعـلقـــة بحـــركـتـي الـــزمـن
المـتـمــثلـتـين بمـــوقع الــســرد او بــوتـيــرة ســرعــة
الاحــداث او ابـطــائهــا وفق الــدراســة الـنـظــريــة
المفصلـة في الفصل الاول من القـسم الثـاني من

هذا الكتاب.
اولاً- الزمن العام: 

تـدور احـداث روايـة )الـنخلــة والجيــران( في زمن
الحـرب العالمـية الـثانـية واثـناء وجـود الاستعـمار
الـبـــريــطـــانــي في العـــراق، حـيـث اســتغـــرق زمـن
الــروايــة المــدة المحــصــورة قــبل رحــيل الانـكلـيــز
باشهر من آب الى بدايـة الشتاء وبدايات الشتاء
العــراقـي الــذي عــادة مــا يحل في بــدايــة كــانــون
الاول وهــنــــــاك اشــــــارات واضـحــــــة في الــــــروايــــــة
استـندنا عليها الحـوارات التي دارت بين ابطالها
حول بـشاعة الحرب ووجود الجنود البريطانيين
في بغــداد، الــوضع الاقـتـصــادي الـصعـب بــسـبـب
الحـرب فيما يمـكن تحديد الـزمن العام في رواية
)خـمــســـة اصـــوات( مـن خـلال بعــض الاحـــداث
الــسيــاسيــة والـظــواهــر الـطـبيـعيــة الـتي اشــارت
اليها الرواية فالقصـة جرت ايام سقوط حكومة
)الجمـالي(، وايـام فـيضـان دجلـة عـام 1954 زمن
الانـتخـابــات ولم يـشهـد تــاريخ العـراق الحــديث
ــــتـخــــــــــــابــــــــــــات قــــبـل ثــــــــــــورة 14 تمــــــــــــوز الا في ان
الخـمــسـيـنـيــــات، ومــن خلال الحــــوار يــــرد اسـم
)جـبهــة الاتحــاد الــوطـنـي( وهــذه تــشـكلـت عــام
1957 وحلت خلال فترة قصيرة كل هذه الدلائل
تـشيـر الى ان زمـن القصـة هو الخـمسـينيـات من

القرن العشرين.
ان الــزمـن العــام لــروايــة )ظلال علــى الـنــافــذة(
غــامـض ايـضــاً، ولكـننــا استـطـعنــا تحــديــده من
خلال بعـض المــؤشــرات والقــرائن مـنهــا: ان هــذه
الـروايـة كـتبـت صيف عـام 1978، إلا ان احـداثهـا
جــرت في بــدايــة الــسبـعيـنيــات بــدلالــة ان عــائلــة
عبـد الواحـد تسكـن في حي الوشـاش وهذا الحي
بـدأ فيـه البنـاء الجـديـد في نهـايـة الخـمسـينيـات
وعـبــد الــواحــد اشـتــرى قــطعــة الارض في هــذا
الحي وتركها عشـر سنوات قبل الشروع في بنائها
بـيتــاً، واستغـرق الـبنــاء سنـتين وان هـذه العـائلـة
عـاشت في بيتهـا الجديـد ثلاث سنـوات نسـتنتيج
ذلك من خلال التداعيات والاسـتراجعات، اثناء
تـفكـيــر عـبــد الــواحــد بحــسـيـبــة، فهــو يـظـن ان
)حـسـيبــة( حـنت لـبيـتهــا القــديم كمــا يـحن هــو
احـيانـاً "رغم انه يـقضي سـحابـة نهـاره في حي لا
يختـلف شخطـة واحـدة عن حـيه الســابق فكيف
هـي الـتـي لــم تخـــرج مـــرة واحـــدة خـلال ثلاثـــة
اعوام" والدليل الاخـر هو ان )ماجـداً( الذي عاد
مـن الخـــارج بعـــد ان انهــى دراسـتـه بقـي عـــاطلاً
ويبحث عـن العمل دون جــدوى، يعني ان احـداث
الـرواية حدثت قبل عـام 1974، ذلك ان الحكومة
في ذلك الـوقت اصـدرت قـراراً خـاصـاُ بتعـيين كل

الخريجين العاطلين عن العمل.
انهــى غــائـب طعـمــة فــرمــان كـتــابــة روايــة )آلام
السـيد معـروف( في حزيـران 1980، وكعادة غـائب
في كل روايـاته يكـون زمـن الكتـابـة لـيس الحـاضـر
بـل يتناول احـداثاً وقعت في زمـن بعيد نـسبياً ان
هــذه الــروايــة لـم تتــرك ايــة اشــارة زمـنيــة، ربمــا
لانهــا اعتمـدت مـوضـوعـاً نفـسيـاً )سيكـولـوجيـا(
تعمـد الكــاتب ان يتـركهـا دون زمن محـدد، حتـى
وان كان بـشكل غيـر مبـاشر، فهـو موضـوع يصلح
لأكثـر مـن حقبـة في مجـتمع يعـانـي من امـراض
اجـتـمـــاعـيـــة، واقـتــصـــاديـــة كـثـيـــرة، ومـن ادارة

بيروقراطية في مؤسسات الدولة.
باقر جاسم محمد

اما النـاقد باقر جاسم محـمد، الذي بدأ حديثه
بـالـشكـر للمـدى علـى هـذه الالتفـاتـة والاحتفـاء
بغـائب قـال عن الـروائـي المحتفـى به: كـان غـائب
طعـمــة فــرمــان مــثقفــاً عـضــويــاً مـتفـــاعلاً مع
المثقفـين ومشكلات مجـتمعه وقبل ان يغـادر الى
القـاهرة تحـدث عن مكـوناته الفكـرية والثقـافية
ولخـصهـا بـاربعـة مكـونـات اسـاسيــة، ابن خلـدون
ثم حاول الـشعر ففشل فيه، وعـزمه الذهاب الى
القــاهــرة لاكـمــال دراسـته، واصـــدر في القــاهــرة
ــــاً مـع محــمــــود امــين العــــالــم )القــصــص كــتــــاب

الواقعي في الادب العربي(.
وسـافر الـى الصين وعـاد الى الاتحـاد السـوفيتي
وثـأئــر كثيـراً بـالادب الـروسـي والسـوفيـتي وظهـر
ذلـك واضحـــاً في روايــته الاولـــى الـتـي حـــاول ان
ينقـل فيهـا الـواقع العــراقي، وتحــدث فيهـا بلغـة
الــشخــصـيـــات وهـنـــا احـــاول ان امـيـــز بــين لغـــة
الكـاتب ولغـة الشـخصيـات اذ يظهـر الحوار عـند
غــائـب في روايـــاته لغــة شعـبـيــة فـيـمــا يـتــواصل
الــســرد لـــديه بــالـلغـــة الفــصـيحــة ومــرات يـتـم

التزاوج ما بين اللغتين.
علي الفوار 

وتحدث ايضاً النـاقد والشاعـر علي حسن الفواز
عــن الــــشخــصــيــــات في روايــــات غــــائــب اذ قــــال:
الــشخــصـيـــات المـــدونـــة في روايـــات غـــائـبـــة، هـي
شخـصـيــات مـنـتـمـيــة الــى الــوطـن واخــذ صفــة
المـواطنـة الحـقيقيـة وبـرأيي فـأن هـذا المحـور كـان
يـحتاج الى نـدوة خاصة للـتركيز عـليه ولا سيما
ونـحن نـعيـش الآن ازمــة مــواطنــة واهـتم غــائب
بـصناعـة الشخصـية وجعلهـا منتميـة وان جاءت
تحت مـسـميـات مـتعــددة مثـلمـا اهـتم بـصنـاعـة
المكـان ربما اهتم عبـد الملك نوري وفـؤاد التكرلي
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الفـيلم ولضعـف التقنيـات ولحذف المخـرج عدداً
من شخـوص الـروايـة- بـدلاً مـن خمـسـة اصـوات
اســتخـــدم ثلاثـــة اثـــر في عـــدم الحــصـــول علـــى

النجاح المطلوب.
وجــاءت علاقـتـي الاخـيــرة بغــائـب عـنــدمــا قـمـت
بــاعــداد روايـته )آلام الــسيــد معــروف( مــسلــسلاً
اذاعيـاً اذيع من اذاعـة بغداد اواخـر الثمـانينـيات
وكــان مـن الاعمــال الاذاعيــة النــاجحــة
والمـثيـرة وكـنت انــوي تطـويـر ذلك
ـــــسـل وتحـــــــويـلـه الـــــــى المـــــسـل
مـسلـسـل درامي تلفـزيـوني
وقــــــــد وجــــــــدت في تـلــك
ــــــاقــي الــــــروايــــــة وفي ب
روايـات غائـب طعمة
فرمـان مادة دسـمة
لــــــــلــــــــعــــــــــــــــــــــــمـــــــــل
الــتـلـفــــــزيــــــونـــــي
ســواء في عـمـيق
احــــداثهـــا و في
واقــعـــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
شخــــوصهـــا ام
في ســلاســــــــــــــــــة
حــــواراتهــــا وفي
اصـالة اجوائها
وعـــــــــــــراقــــيـــــــــــــــة
ــــيــــئــــــــــــــاتــهــــــــــــــــا ب
ومـثيرات افعـالها
اضافـة الى ان كلاً
منهـا تصور مـرحلة
ـــــاريخ معــيــنـــــة مــن ت
الــعــــــــــــــــراق وحـــــيــــــــــــــــاة

العراقيين.
ـــاة لقـــد صـــور غـــائــب معـــان
ومكــابــدات المـــوظف الــصغـيــر
احــسـن واصـــدق تــصـــويـــر كـمــــا انه
عـكــس المـمـــارســــات القــمعـيــــة للـــسلــطـــات
الحاكـمة ضـد الفئـات السـياسـية المـعارضـة التي
ـــرفــض الــظلـم والاســتعـبـــاد والــتخـلف كـــانـت ت

وتنشد التغيير والحياة الافضل.
ومن الجـديـر بـالـذكـر ان الفـرقـة المـسمـاة )فـرقـة
ابراهـيم جلال( كانت قـد قدمت مـسرحيـة معدة
عن روايــة )خمـسـة اصـوات( الـتي قـام بـإعـدادهـا
)عبد الـوهاب عبـد الرحـمن( وأخراجهـا محمود
عـبــــد العـبـــاس الـــذي مــثل ايــضـــاً احـــد الادوار
الـــرئـيــســـة مع المـمـثـل المعـــروف )عـبـــد الخـــالق
المختـار( وعـرضـت بنجـاح في بـاحـة بـيت مـنتـدى

المسرح.
د. علي ابراهيم

بعـد ذلـك تنــاول النـاقـد د/
ـــراهـيـم الـــزمـــان علـي اب
والمــكـــــــــــان في روايـــــــــــات
غـائـب طعمـة فـرمـان

اذ قال: 
في تــطــبــيقــــاتــنــــا
الـــــتـــــــــــــــالـــــيــــــــــــــــة،
واخــتــيــــــاراتــنـــــــــا
لـــــــنـــــــمــــــــــــــــــــــــاذج
مــنــتخــبــــة مــن
روايـــات غـــائـب
طـعمــة فــرمــان
حــــول الــــزمــن
الــروائـي ســوف
نتخذ مسارين،
في دراستنـا هـذه
المـــــــســــــــــار الاول:
معــــرفــــة الــــزمــن
العام للاحداث من
ـــــعــــــــــــــــــــــــض خـــــلال ب
الـنــصـــوص او تحلــيل
الاشـــــــــارات والـقـــــــــرائــن
الـواردة، التي ستمـكننا من
معـرفة الحقـبة الـزمنيـة التي
جـــــرت فــيهـــــا احـــــداث الـــــروايـــــة.
والمسار الثاني: دراسة البنية الزمنية في
روايــات غــائــب طعـمــة فــرمــان أي الــدخــول في
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ــوا الــبغـــدادي. لقــد اسـتــطــاع الجـمــيع ان يـنـقل
الـبيئــة التي عـاشـوا فيهـا الـى المتفـرجين بـحيث
مـثلاً يــشـمــون روائح )طــولــة( حـمــادي و)تـنــور(
سليمة الخبازة او اية )مايخانة( مكتظة بالرواد

من مختلف الفئات.
لقــد حققـت الفــرقــة نجــاحــاً مـنقـطع الـنـظـيــر
نفـسيــاً وجمــاهيـريــاً بحث دام عـرض المـســرحيـة

ــــأن العـــروض أكـثـــر مــن شهــــر علـمـــاً ب
المسـرحيـة وقف تـقديمـها إذ تـقرر

ان لا تــدوم اكـثــر مـن اسـبــوع
واحد.

دفعـنـي نجــاح )الــنخلــة
والجــيـــــران( للإقــــدام

ــــى إعــــداد روايــــة عل
)الــقــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــان(
مسـرحيـاً وتم لي
ذلك بمــســاعــدة
النـاقـد والاديب
المـــعــــــــــــــــــــــــــــــروف
)يــــــــــــــــــــــــاســــــــــين
الـنـصـيــر( ولـم
يـــتــــــــســـن لـــي
المــســـاهـمـــة في
ــتـــــــاجـهـــــــا لا ان
اخــــــــراجــــــــاً ولا

تمــثــيـلاً حــيــث
صـــادف عـنـــدمـــا

قـــــــــررت فـــــــــرقـــــــــة
المـــــــســـــــــرح الـفـــنـــي

الحديث تقديمها ان
غـادرت العراق لـدراسة

الفن المسـرحي في اميركا
فعهــد بــاخــراج المــســرحـيــة

الــى الـــراحل )فــاروق فـيــاض(
وساهم )كاظـم حيدر( مرة اخرى في

تـصميـم الديـكور. ومـرة اخرى شـارك جميع
اعـضــاء الفـرقـة بـتمـثيل ادوار المـســرحيـة. وهـذه
المــرة قــدمـنــا العـمل في مــســرح بغـــداد وذلك في

كانون الاول من عام .1975
ويــذكــر ان هــذا المـســرح قــد اصـبح مقــراً دائـميــاً
للفـرقـة وشهـد اعمـالاً مسـرحيـة جبـارة قـدمتهـا
الفـــرقـــة مـنـــذ عـــام 1969 حـتـــى نهـــايـــة القـــرن

العشرين.
ونـذكـر مـن تلك الاعمـال )تمـوز يقـرع النـاقـوس(
و)الخبـط( لعـادل كــاظم و)الـشـريعـة( و)الخـان(
لـيوسف العـاني و)هـاملت عـربيـاً( و)بيت بـرناردا

البـا( و)الــرهن( و)رحلـة في الـصحـون
الـطــائــرة( و)خيــط البــرسـيم( و

)الكفالـة( و)بغداد الازل بين
الجد والهزل(.

وكـانت علاقـتي الثـالثـة
بكتابـات غائب طعمة

فـرمـان تمثـيلي دوراً
رئــيــــســـــاً في فــيلــم
)المنـعطف( الـذي
اعــــده واخـــــرجه
الـراحل )جعفـر
علـي( عن رواية
)خـــــمـــــــــــســـــــــــــــة
اصــوات( وكــان
مـــعـــــــــــي مـــــــــــن
المـــــــــمـــــــــثــلــــــــــين
)يــــــــــــــــــــــــــــــوســـــف
الــعــــــــــــــــــانــــــي( و
)طــعـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــة

الــتــمــيــمــي( وتم
ــتــــــــاجـه اواخــــــــر ان

الـسبعينيات واتذكر
ان المخـــرج قـــد انجـــز

العـمل في وقـت قـصـيــر
جــداً وبــأبــسـط الــوســائل

وبـأجهزة بـائسـة بدائـية ومع
ذلك فقد ظهـر الفيلم بمستوى

لائق وقــــد لعـب مـــديـــر الـتــصـــويـــر
الـراحل )نهـاد علـي( دوراً مهمـاً في الـوصـول الـى
ذلـك المـــســتــــوى ولـكــن للاســتـعجــــال في انجــــاز
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السـاعة الـسادسـة صبـاحاً وهـو )سميع( للـراديو
من الــدرجــة الاولــى ومتـتبـع اخبــار وغــائب كــان
صـديق روحي، وكنـا متلازمين، ونـسكن في عـمارة
واحــدة وحيـنمــا تــدخل الــى عــرفــة غــائـب، علــى
ـــــة ودلال وصـــــورة فــتـــــى ـــــاب الــيــمــين هــنـــــالـك رب
فلسطين يقذف الحجارة، وثلاث مـكتبات عربية
وانكليـزية وروسـية وملحق مـاكتب عنه ومـا كتب
ولابــد لنــا هنــا من الاشـارة الـى مــوقف الــسيـدة
زوجتـه إنا بـتروفـنا، انـها احـتفظت بـالغـرفة كـما
هي لحد الان، رغم ان السكـن هنالك غالٍ، قلمه
ــــى ــــى الــطــــاولــــة، اوراقه مـنـثــــورة عل مــــا زال عل
الطاولة، كتبه ما زالت محفـوظة فسألتها: يا أم
سـمـيــر، مـن المـمكـن الاسـتفــادة مـن المكــان والــى
مـتــى يــبقـــى هكــذا لان الــرجـل رحل؟ اجــابـت:
اتمـنــى ان يقــام مـتـحف لغــائـب في العــراق عـنــد
ذاك تنقل هـذه الغرفـة الى هنـاك بما فـيها وهي
من حقها لانهـا تفكر علـى الطريقـة السوفـيتية
في اقــامــة المتــاحف للأدبــاء والـفنــانـين وللاسف
الـشــديــد الادبــاء والـفنــانــون عنــدنــا في العــراق،
بحــاجــة الــى لقـمــة عـيــش ولـيــس الــى مــتحف
وهــذه واحــدة مـن مــآسـيـنـــا الكـبــرى وفي عــودة
لغائب كـان يقرأ ويكتب سـاعة ونصف عـلى دفتر
ـــو المـئـــة وكـــان لــــديه دفـتـــر آخـــر يــسـجل فــيه اب
العـبـــارات الـتــي اعجـبــته مـن قــــراءاته يـتـنـــاول
الفـطـور ثـم يتفـرغ لمـدة ســاعتـين للتــرجمــة من

اجل العيش، ثم يتفرغ لأمور اخرى.
وبإعتقـادي ان  رواية آلام السيد معروف هي من
روايــاته المهـمــة واعــدهــا ادبــاً عــالمـيــاً وفـيهــا مـن
الــذخيــرة القــرانيــة الهــائلــة ويــستــذكــر التــراث

فيها.
سامي عبد الحميد

ثـم تحـــدث الفـنـــان ســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد عـن
تجربته مع اعمال غائـب طعمة فرمان الروائية،

وكيفية نقلها الى المسرح والسينما فقال:
قـبل ان يقــدم لنــا نـحن فــرقــة المـســرح الحــديث
فنـاننـا )قـاسـم محمـد( وبعـد عـودته مـن دراسته
الفـن المــســرحـي في مــوسكــو نــسخــة مـن اعــداده
للـروايـة الــشهيـرة )الـنخلــة والجيــران( وبعـد ان
الـتقــى بــالــروائـي الكـبيــر غــائب طـعمــة فــرمــان
واستحصل مـوافقته علـى الاعداد، كنـا قد قـرأنا
النـص الــروائـي واعجـبنــا به أيمــا اعجــاب ولـكن
ـــإمـكـــانـيـــة تقـــديم عــمل احـــداً مـنـــا لــم يفـكـــر ب
مسرحي مقتبس عن هذه الرواية او عن غيرها.
لقد ادهـشتنـا احداث الـرواية واجـواؤها واصـالة
صــورهــا الــشعـبـيــة وتلاويـن شخــوصهــا ونحــس
ونحــن نقــــرأ كــــأنــنــــا نعــيـــش مـعهــم في أزقــتهــــا
وحـــواريهــا ومــنهــا درابـين المـــربعــة حـيـث عــاش
الكاتب الرائع وكأننـا نتجول في اسواق الصدرية
وحانـات منطـقة حـافظ القـاضي او شـارع النـهر
ومـــا ان اطلعـنــا نحـن اعـضــاء الهـيـئــة الاداريــة
للفـرقـة علــى النـص المعــد حتـى ســارعنــا للبـدء
بــالـتحـضـيــرات لانـتــاجه ووضـعه علــى خــشـبــة
المسـرح واستـدعينـا المعد قـاسم محمـد بحمـاسة
لكـي يـشــرح لـنــا رؤاه وخـطـطه الاجــرائـيــة وكـنــا
نـسـتمع لـشـروحـاته بـشـغف وكنـا نـتلهف لمعـرفـة
من سـيمثل هــذه الشخـصيـة او تلك وكـان يقـول
بان الجميع سـيشاركـون وان الجميع سيـقتنعون
بـتــوزيعـي الأدوار كــانـت حـمــاسـتـنــا للعـمل علــى
المــســرحـيــة نــابعــة مـن شعــورنــا بــانـنــا سـنـحقق
طمـوحنــا بتقــديم عمل مـسـرحي عـراقـي اصيل
وجــذاب يلقــى استجـابـة قـويـة مـن جمـيع فئـات
المـتفــرجين لـم نتــردد ابــداً في المبــاشــرة بــالعـمل
رغم اعتقادنا بـان الانتاج سيكلف مبـالغ باهظة
بـسـبب عـديــد منـاظـرهـا وشخـوصهــا ورغم كـون
الفـرقــة تعيـش ضــائقـة مــاليـة و)بمــدة قيــاسيـة
استـكملنـا التمـارين وقـدمنـا العـرض في البنـاية
القـديمة كمـا كان يـسمى )المـسرح القـومي( وهي
مـن مخلفـات المعـرض الـسـوفيـتي الـذي اقـيم في
كـرادة مريم اواخر الستينيات من القرن الماضي.
ومـن غــريـب الــصـــدف ان يكــون مــوعـــد تقــديم
العمل هـو تشـرين الثـاني من عـام 1969 ومـوعـد
تقـديم العرض الاحتفـالي الاستذكـاري للروائي

الرائع )غائب طعمة فرمان( هذه الايام.
وشـارك في تمثـيل ادوار المسـرحيـة جميع اعـضاء
فــرقــة المــســرح الحــديـث تقــريـبــاً وكــان )يــوسف
العــاني( علـى رأس القــائمـة وتـلاه كل من خـليل
شــوقـي وزيـنـب ونــاهــدة الــرمــاح وزكـيــة خلـيفــة
وسلـيمــة خــضيــر وعبــد الجبــار عبــاس ومقــداد
عـبـــد الـــرضـــا وفـــاضـل خلــيل ويـــوسـف سلـمـــان
وفــاروق فيــاض وكـنت انــا ســامـي عبــد الحـميــد
امــثل دور )المـــــزارع( الـــــذي يـــــزور الــــســمــــســـــارة

)نشميه( بالتبادل.
وكــان الـــديكــور الــذي صـمـمـه الفـنــان الـــراحل
)كـاظم حيـدر( احد المبـتكرات المـسرحـية في ذلك
الـوقـت حيـث وضع منـصتـين متحـركـتين دائـريـاً
على خـشبة المـسرح ووضـع عليها عـدداً من قطع
الــديكــور التـي تمثل الامــاكن الـتي تحــدث فيهـا

احداث المسرحية.
تقـمــص جـمـيع المـمـثلـين ادوارهـم علــى احــسـن
وجـه وظهــروا وكـــأنهـم لا يمـثلــون بـل يعـيــشــون
الـشخـصيــات التـي كلفــوا بتـمثـيلهـا. لقـد كـانـوا
صــادقـين في ادائهـم الــى الحــد الــذي لـم يفــشل
احـد منهم في اقنـاع المتفرجين بمـا ينطق به من
كلمـات او مـا يفـعل من حـركـات وايمـاءات يمـكن
لأي مــشـــاهـــد ان يلاحــظ اقـبـــالهـــا في الــشـــارع
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ضمن الفعاليات الثقافية لنهار المدى التاسع)نهار غائب(، الذي حضره عدد كبير من المثقفين، ورجال الاعلام، واقيم
في شارع المتنبي، اقامت المدى ندوة نقاشية، بعد الانتهاء من مشاهدة مسرحية )في ظلال نافذة غائب( تأليف علي

حسين، اخراج حيدر منعثر، وتمثيل سامي عبد الحميد، وشذى سالم، وسامي قفطان، والتي تناولت حياة الروائي الراحل،
من خلال رواياته وربطها بالواقع العراقي الراهن شارك في الندوة التي ادارها القاص والباحث ناجح المعموري، عدد من
الادباء والنقاد والفنانين وهم د/جلال الماشطة، وسامي عبد الحميد، ود/ علي ابراهيم واحمد خلف، وعلي حسن الفواز

وجاسم عاصي وباقر محمد جاسم. وتناول كل متحدث جانباً من حياة الروائي المحتفى به، ورواياته وكيفية استلهامه
لاحداثها المحلية التي بقيت في مخيلة القارئ العراقي والعربي على الرغم من مرور كل تلك السنوات عليها واشاد مدير

الندوة باهمية غائب طعمة فرمان في المشهد الروائي العراقي، عاداً اياه واحداً من ابرز من تناول واقعنا السياسي
والاجتماعي في منتصف القرن الماضي، لما يمتلكه من حس متقدم في الفن الروائي الذي اجاد فيه، وكتب افضل

الروايات ومنها النخلة والجيران والقربان وآلام السيد معروف، والمرتجى والمؤجل وخمسة اصوات، وكذلك مجاميعه
القصصية

توصيات الحلقة النقاشية
1- اقامة حـلقة نقاشـية خاصـة بغائب خلال اسـبوع المدى

القادم.
7- استثمار اعماله الروائية فنياً تخطيطات ولوحات.

3- استحداث جائزة باسم غائب طعمة فرمان
4- ان تستكمل المدى نشر اعمال غائب الروائية

5- اقـامـة عمل نـحتي في مـنطقـة المـربعـة او ايـة مـنطقـة
قريبة

6-جمع تراث غائب واقامة مكتبة خاصة به
7-نقترح ان يكون يوم 7007/10/8 تأريخاً احتفالياً لغائب

محـمــد درويــش علـي


